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  النانو تكنولوجي..؟ تقنیة ما ھي
  
 

إنھا تقنیة عظیمة لا یعلمھا الكثیرون ، فمناھجنا العربیة العقیمة ما زالت تشرح لأطفالنا كما شرحت لنا 
من قبلھم النظریة التي تقول أن الذرة ھي أصغر جزء في العنصر..! ولا یعلم أغلبنا أن ھناك نظریة معاصرة 

          )).، تقول أن ھناك جزء أصغر من الذرة وھو ما أطلق علیھ ((النانو 1950جذورھا منذ زمن الآباء عام تمتد 
 

النانومتر : ھو وحدة قیاس أبعاد الأشیاء المتناھیة الصغر ، فھو أصغر وحدات الكون على الإطلاق ، 
متر نذكر لكم ما یلي (تبلغ سماكة الشعرة وھو یساوي جزء من البلیون من المتر ، لكي نتخیل سویا صغر النانو

نانو متر..!) ، (وأصغر الأشیاء التي یمكن رؤیتھا بالعین  50000میكرومترا ، أي  50الواحدة للإنسان 
نانومتر..!) ، (وعندما تصطف عشر ذرات ھیدروجین فإن طولھا یبلغ نانومترا  10000المجردة یبلغ عرضھا 

یل حجم النانو فھو مثل معدل نمو ظفرك في ثانیة واحدة ..! فلكم أن تتخیلوا واحدا فقط ) ،فإذا أردت أن تتخ
 ..مدى الدقة المتناھیة في صغرھا

  ھذا یجعل منھا تقنیة تغیر من صفات العناصر ، وھذا بدوره یعني شيء عظیم جدا ،
  
  -:شرح لكم ذلكنس 
  

واحد ، ولنقطعھ بأداة ما طولا وعرضا  لو أخذنا مثلا عنصر الحدید ، نأخذ مكعب من الحدید طول ضلعھ متر
سنتیمترا ، وبمقارنة ھذه المكعبات بالمكعب  50وارتفاعا سیكون لدینا ثمانیة مكعبات طول ضلع الواحد منھا 

الأصلي نجد أنھا ستحمل جمیع خصائصھ كاللون النعومة و التوصیل ودرجة الانصھار وغیرھا من 
ا بقطع واحد من ھذه المكعبات إلى ثمانیة مكعبات أخرى ، و الخصائص وھذا شيء عادي .. ولو قمنا أیض

سنتیمترا وستحمل نفس الخصائص بالطبع وھو عادي أیضا..وبالاستعانة  25سیصبح طول ضلع الواحد منھا 
بمكبر مجھري وأداة قطع دقیقة، سنقوم بتكرار ھذه العملیة عدة مرات وسیصغر المقیاس في كل مرة من 

متر وصولا إلى المیكرومتر ..و سنجد أن الخواص ستبقى كما ھي علیھ وھذا واقع مجرب السنتیمتر إلى الملی
في الحیاة العملیة، فخصائص المادة على مقیاس المیكرومتر فأكبر لا تعتمد على الحجم ..ولكن عندما نستمر 

لمادة كلیاً بم فیھا بالقطع سنصل إلى ما أسمیناه سابقا مقیاس النانو ، عند ھذا الحجم ستتغیر جمیع خصائص ا
اللون والخصائص الكیمیائیة..! وسبب ھذا التغیر یعود إلى طبیعة التفاعلات بین الذرات المكونة لعنصر الحدید 
، ففي الحجم الكبیر من الحدید لا توجد ھذه التفاعلات في الغالب، ونستنتج من ذلك أن الحدید ذا الحجم النانوي 

الحجم الكبیر ..ھذا یعني أن التلاعب بالحجم النانوي للحدید سیخلق عنصر سیقوم بعمل مغایر عن الحدید ذي 
كانت ترى إمكانیة  -وھي أساس الكیمیاء –القدیمة جدا ” الخیمیاء“مختلف كلیا عن الحدید..!! الغریب فعلا أن 

لسحر) تحویل كل شىء تقریباً إلى كل شىء، حتى تحویل الرصاص إلى الذھب مثلا..! وھذا كان مستحیل (كا
  .لنا بالنسبة



 

 

 
 

إلا أن تكنولوجیا النانو الیوم تفعل ما كان مستحیلا بالأمس، وما كان یعُدّه البعض نوعًا من السحر في 
وبالتالى تغییر  –من خلال التلاعب بوحداتھا وذراتھا  –الحضارات القدیمة ، فھى تستطیع تحویل المواد 

ثال یمكن عبر استخدام النانو تكنولوجى تحویل قطعة من خصائصھا لتتحول إلى مواد أخرى، فعلى سبیل الم
الرصاص المعروف بأنھ موصّل ردئ للكھرباء إلى أنبوب من الكربون جید التوصیل للكھرباء، إضافة إلى 
قدرتھ على جعل الكربون أقوى مئات المرات من الحدید، وھو فى سدس حجمھ، حتى أن تقتنیة النانو تجعل 

  .لاذالزجاج قوي جدا كالفو
  

 
یبدو أن الفكرة واضحة لكم إلى الآن ، ویدور في بالكم أسئلة كثیرة ، سنضیف إلیكم بعض الأمثلة قبل أن أصل 

  - :إلى ھدفي من ھذا الموضوع
 
 
في المقیاس النانوي، تتصرف الأجسام بشكل مختلف تماماً عن تصرفھا في المقاییس الأكبر، فمثلاً: الذھب  -

وصل ممتاز للحرارة والكھرباء، ولكن لیس للضوء. لكن جسیمات الذھب النانویة في حجمھ العادي یعتبر م
المبنیة بشكل مناسب، تبدأ بامتصاص الضوء وبإمكانھا تحویل ذلك الضوء إلى حرارة، حرارة كافیة یجعلھا 

 .یةتعمل كمشرط حراري مصغر یمكن من خلالھ قتل الخلایا غیر المرغوبة في الجسم، مثل الخلایا السرطان
 

   .یمكن من خلال تقنیة النانو صنع سفینة فضائیة في حجم الذرة
ویمكن الاستفادة الطبیة من تقنیة النانو في المجآل الطبي ؛ فیمكن من خلالھا الإبحار في جسد الانسان لإجراء  -

 عملیة جراحیة والخروج من دون جراحة..! وذكرت احدى المختصات خلآل العشر سنوات القادمھ سینتھي
   .مرض السرطان..! ویمكن أیضا تصلیح الكسور العظمیة في دقائق معدودة

 
 

یمكن من خلال تقنیة النانو الدخول في صناعات الموجات الكھرومغناطیسیة التي تتمكن بمجرد ملامستھا 
   .للجسم على إخفائھ مثل الطائرة أو السیارة ومن ثم لا یراھا الرادار ، ویعلن إختفائھا

 
 

 .صنع سیارة في حجم الحشرة وطائرة في حجم البعوضة ویمكن أیضا
 

  .یمكن أیضا صناعة الأقمشة التي لا یخترقھا الماء ، بالرغم من سھولة خروج العرق منھا
 
 

% من 10مرة من خلایا الدم ویمكنك من خلالھا حقن جسم الإنسان ب 200ویمكن أیضا صناعة خلایا أقوى بـ
  .دقیقة بدون تنفس 15ض لمدة دمھ بھذه الخلایا فتمكنھ من الرك

 
واحد من الأفكار العظیمة لتطبیق تقنیة النانو : ھو المصعد الفضائي. تخیل كابل مرتبط بالأرض على منصة 
عائمة في خط الاستواء، وفي الناحیة الأخرى معلقة في الفضاء فیما بعد المدار ، ویستخدم المصعد الفضائي 

 .وضع صواریخ ومحطات فضائیة ومعدات في مدار الأرضمصاعد كھربائیة تتحرك على الكابل ل
 

كان یرى إمكانیة  -أساس الكیمیاء - ” الخیمیاء“لكم أن علم  ناكما قل النانو تكنولوجي في الحضارات السابقة
تحویل كل شىء تقریباً إلى كل شىء، حتى تحویل الرصاص إلى الذھب مثلا.. وما كان مستحیلا (كالسحر) 



 

 

ھذه حقیقھ ظھرت في الحضارة الإغریقیة فقد استخدموا تقنیة النانو قدیما في في صناعة الزجاج بالنسبة لنا.. 
ولعل الإناء الإغریقي الشھیر "لیكوروجز" والذي یغیر لونھ تبعا لزاویة سقوط الضوء احد أقدم التطبیقات 

اج.. وقد قاموا العلماء بأخذ لتقنیة النانو والذي استخدم في صناعتھ جسیمات نانو من الذھب تم خلطھا بالزج
  )).عینات من ھذا الاناء وبدأت عملیات البحث والدراسة علیھا إلى أن توصولوا إلى اكتشاف ((النآنو

 
فمن المعروف أن الحضارات السابقة كانوا یحترفون علم الكیمیاء ، ومعظم تجاربھم كانت بالنسبة لنا  

لعلم بالرغم من التقدم الذي نحن علیھ الآن.. فـ(جابر بن حیان) وھو كالسحر.. فلكم أن تتخیلوا مدى جھلنا بھذا ا
مؤسس علم الكیمیاء كان قد عاش في فترة زمنیة شاع فیھا الاعتقاد بین الناس بل الكیمیائیین أنفسھم بما فیھم 

 والزئبق إلى ذھب أو فضة ، جابر، أنھ یمكن تحویل المعادن الرخیصة مثل الحدید و النحاس و الرصاص
وذلك من خلال مادة مجھولة الخواص..! ولما كان جابر أحد النابھین في الكیمیاء وأحد تلامذة الإمام جعفر 
الصادق في ذاك الوقت، فقد كان عدد غیر قلیل من الناس العادیین یتوقعون أن یكون معمل جابر ملیئا 

بوابة دمشق ، وكان ُیعاد بناؤه، وأثناء بالذھب..! وبعد مائتین عام تقریبا وفي أحد شوارع الكوفـة یعرف باسم 
ترمیم مبانیھ القدیمة، تم اكتشاف معمل جابر بن حیان ، وفي ھذا المعمل وجد قطعة كبیرة من الذھب..! مما 

 .جعل الحلم الذي یراود الكثیر من الناس، بأنھ یمكن تحویل المعادن الرخیصة إلى ذھب، أن یظل حیا
 
م)..! فقد  1750ق.م و  300الدمشقي الذي تعود صناعتھ إلى الفترة بین ( تظھر تقنیة النانو في السیف -

اكتشف الأوروبیون السیف الدمشقي عند المسلمین أثناء الحروب الصلیبیة و فشلت كل محاولاتھم لصناعة 
 ،1996مثیل لھ في أوروبا في تلك الفترة.. یقول "روبرت كورل"، الحائز على جائزة نوبل في الكیمیاء سنة 

عن السیف الدمشقي أنھ یقطع قطعة حریر في الھواء أثناء سقوطھا على الأرض كما أنھ یقطع الحجارة، و ذلك 
لم یقم الدمشقیون بتدوین طریقة صنع ھذا السیف ففقدت ھذه المعرفة في  بسبب الأنابیب النانویة الكربونیة.

ن تفطن إلى أن سر صلابة المعدن م.كان الباحث الفرنسي "جون روبار بریان" أول م 18منتصف القرن 
أن الألومنیوم  1819، على عكس ما اعتقد "مایكل فارداي" سنة 1821الدمشقي یكمن في الكربون و ذلك سنة 

و نشر ذلك في  1939ھو السبب ، تمكن الدكتور "ستوارت بارنز" من صناعة سیف دمشقي سنة 
م فریق من الباحثین في الجامعة التقنیة في ، قا2006سنة Popular Science, Page 66, June 1939مجلة

م (من صنع أسدُ الله و یوجد في متحف بارن في  17درزدن، ألمانیا، بدراسة سیف دمشقي یعود إلى القرن 
سویسرا) و نشرت نتیجة الدراسة في مجلة "نایتشر" وھي أن المعدن الدمشقي یحتوي على الأنابیب النانویة 

  .و ھو ما یعطیھ تلك الخصائص الفریدةالكربونیة و أسلاك النانو 
 
 

یبدو أننا نكشف سر كبیر في العالم ، ونفھم الآن كیف بقیت الحضارات القدیمة (كالأھرامات مثلا) صامدة إلى 
الآن دون أن تنھدم أو تمُسح ، فقد أوضح الدكتور شریف صدقي خلال فعالیات ندوة (النانو تكنولوجي من 

، أن قدماء المصریین ”نادي علوم الأھرام“الحادي والعشرین)، التي نظمھا قدماء المصریین إلى القرن 
خلال تشیید الأھرامات، عن طریق طحن الرمل إلى جزیئات دقیقة جداً لعمل ” النانوتكنولوجي“استخدموا 

  .آلاف سنة 3طبقة أسفل الحجر الواحد لیمكن تثبیتھ في مكانھ بسھولة، لذا فھو علم مستخدم منذ 
 
 

سر الرسومات التي بقیت وكأنھا مرسومة الیوم كـ (رسومات لیوناردو دافنشي) ، وغیرھا من  ونكشف
  .الرسومات والآثار التي صمدت في ظل الظروف الجویة وعوامل التعریة

 
   - :ویبدو أن السؤال التالي

  ما ھي المادة الكیمیائیة التي تستخدم في تحنیط المومیاء..؟
 

  .ر ، أصبح سؤالا سھلاً الآنالذي كان یدور في بال البش



 

 

 
 

(التكنولوجیا المسروقة) ولكن الیوم نكتشف أنھ حتى التكنولوجیا المستقبلیة (وھي  مصطلحالكثیر یستغرب 
تقنیة النانو) أصبحت مسروقة أیضا..! وما زال العلماء یستخدمون آثار وعلوم الحضارات السابقة 

یدنا آدم ومخطوطاتھم في اكشتافات تكنولوجیھ الیوم ، وكلھا تحمل نفس المبدأ ، وھو العلم الذي كان یحملھ س
لَ أنَْبئِوُنِي علیھ السلام منذ بدایة الخلق ، قال تعالى : ((وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّھاَ ثمَُّ عَرَضَھمُْ عَلىَ الْمَلاَئِكَةِ فقَاَ

  )).بأِسَْمَاءِ ھؤَُلاَءِ إنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 
 

دة أحدثت تطورا ھائلا وكبیرا ، فما بالكم إن تكنولوجیا الیوم التي قامت على أن الذرة أصغر جزء بالما
بتكنولوجیا المستقبل بوجود (تقنیة النانو)..! السنوات القادمة ستشھد تطورا أكبر مما نحن علیھ الآن ، ولنا أن 

  .نقول أننا في المستقبل سنواكب التطورات الھائلة التي عاشتھا الحضارات السابقة بفضل (التقنیة النانویة)
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


